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سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب

المتحــدة  الأمــم  لجنــة  بيــن  الثانيــة  التعــاون  ثمــرة  هــو  التقريــر  هــذا 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغربــي آســيا )الإســكوا( ومركــز الدراســات 
ــدأ هــذا التعــاون بموجــب  ــدروز. وقــد ب الســورية فــي جامعــة ســانت أن
كانــون  فــي  وُقّعَــت  المشــترك،  العلمــي  النشــاط  بشــأن  تفاهــم  رســالة 
الثاني/ينايــر 2016. وقــد صــدر هــذا التقريــر نتيجــة بحــثٍ مســتفيض 
الوطنيــة  الأجنــدة  برنامــج  شــبكة  وأكاديميــون ضمــن  أجــراه خبــراء 
البرنامــج  برعايــة  أُجــري  الــذي  الحــوار  ونتيجــة  ســوريا،  لمســتقبل 
ذلــك  فــي  بمــا  الســوريين،  المصلحــة  أصحــاب  مــن  واســع  مــع طيــف 
الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص والمؤسســات 
فــي  توافــق  إلــى  التوصــل  أجــل  مــن  والدوليــة،  الوطنيــة  الأكاديميــة 
الآراء يتجــاوز اســتقطابات فتــرة النــزاع. واســتند التقريــر إلــى التحليــل 
الســورية وشــبكة  الدراســات  لمركــز  المقيمــون  الخبــراء  أجــراه  الــذي 

واســعة مــن العلمــاء.

ويقــدم التقريــر بيانــات عــن الأثــر الاجتماعــي والاقتصــادي للنــزاع فــي 
الجمهوريــة العربيــة الســورية. ويوثّــق تبعــات هــذا النزاع علــى الاقتصاد 
والنســيج الاجتماعــي، التــي تطــرح تحديــاتٍ عاتيــة فــي المســتقبل: 
فقــد خســر البلــد بفعــل النــزاع مكاســبَه الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي 
تحققــت بمشــقّة، ســواء كان ذلــك فــي الإنتــاج أو فــي الاســتثمار أو 
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التنميــة البشــرية، حتــى ولــو أن الوضــع الســائد قبــل النــزاع كان يحمــل 
بــذور الانتفاضــة.

الســياق  يعكســها  والاقتصــادي  الاجتماعــي  الوضــع  هــذا  وصــورة 
ــذي ينطــوي علــى تحديــات إضافيــة،  ــزاع ال السياســي والاجتماعــي للن
الجزئــي  والفشــل  للبلــد،  الإقليمــي  التقســيم  إلــى  النــزاع  تدويــل  مــن 
للدولــة، ومشــاكل اقتصــاد الحــرب. ويتيــح هــذا التوثيق أساســاً للخروج 
بمجموعــة توصيــات بشــأن ســبل المضــي قدمــاً فــي ظــل احتمــال انتهــاء 
النــزاع وبــزوغ تحــدي إعــادة الإعمــار والمصالحــة، وإن كان خطــر تزايــد 
العنــف مســتمراً إذ تواصــل الأطــراف المتنافســة – داخــل الجمهوريــة 
العربيــة الســورية وخارجهــا – مناوراتهــا لكــي تضمــن لنفســها أفضــل 
موقــع فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع. وتشــدد التوصيــات علــى ضــرورة 
تجــاوز عقليــة تحقيــق المكاســب علــى حســاب الآخريــن، التــي ألحقــت 
المصالــح  يراعــي  الســام  لبنــاء  شــامل  نهــج  واعتمــاد  بالبلــد،  الدمــار 

الحيويــة لجميــع الأطــراف، وليــس أقلهــا الضعفــاء وضحايــا النــزاع.

ويوفــر التقريــر لواضعــي السياســات علــى الصعيديــن الدولــي والوطني، 
ولنشــطاء المجتمــع المدنــي، تصــوّراً للواقــع وقاعــدة معلومــات لمعالجــة 

النــزاع الســوري بطريقــة إيجابيــة علــى أمــل تجنــب أخطــاء الماضــي.
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